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  5المحاضرة رقم 

ة المعاصرة ة الجزائ   الروا
  

ة: المفهوم - 1 شأة -الروا   التطور: -ال

ة من الفنون التي استحوذت على اهتمام كثير من النقاد والدارسين مذ    الروا
لت ملامحها الأولى. فقد كثرت التعارف التي تحاول وضع اصطلاح محدد  ش تأسست، و
عض انطلاقا من اختلاف وجهات النظر،  عضها مع  ت  اي لها. وعلى هذا الأساس ت

ة  ة. فالروا د السلام الشاذلي هي: والمدارس، والمنطلقات الفك هج من«حسب محمد ع
أسلوب  أسلوب المقامة أو  سلسل ما، سواء تحقق  فني لبناء مشاعر مؤثرة من خلال 
ة  انت هذە الوسائل الفن أسلوب المذكرات والرسائل...الخ. طالما  ة أو  الفصول التص

قدمها لنا ال ة التي  ة الروائ مشاعر الشخص   . )1(» اتب الروائيملتحمة في عمق وصدق 

دات التي        عدە عن مختلف التعق ة و ساطته المتناه ف نظرا ل قنعنا هذا التع وقد لا 
حث المتواصل عن جذور هذا الفن الذي وفد  نلمحها في التعارف الحديثة. وفي خضم ال
ة،  شأ الروا الغرب، اتفقت كثير من الآراء حول م اك  ق الاحت إلى الأدب العربي عن ط

قول صاحب كت ة الأدب: ف د للملحمة التي «اب نظ د الول الها، الحف هي في أرفع أش
مين لين أدبيين عظ ة ش   . )2(» تعتبر هي والمسرح

ح جملة من المقارنات والموازنات          الضرورة إلى ط حث في الجذور يؤدي  ولعل ال
عض الأسئلة التي تفرض نفسها.  ل عن  القل ب ولو  عودة إلى والبين أمور عدة، قد تج

ار  الوراء تضعنا أمام محك التنظير واستكشاف الخصائص والمميزات، ومن هذا الاعت
ة على مستوى « ة الروا لة نظ ح مش ة أولى من ط ة الألمان ك لاس ة ال انت الجمال

لا من الجانب  ان  ة، ووضعت في الحس قة منطق ادئ، وقد انتهجت في ذلك ط الم
ارة عن ملحمة بورجوازة إنما المنهجي والجانب الت ة ع أن الروا قول  جل حين  ارخي. فه

ل  د ل فني  ة كش عتبر الروا ة فهو  ة والتارخ ح في وقت واحد المسألة الجمال ط
ة في )3(» للملحمة في إطار التطور البورجوازي . ومسألة التحول، والتغير هي ظاهرة صح

اله. وعل ش (الأدب مع مختلف أجناسه وأش ا الدراسة G.Lukacsه تعرّض جورج لو  (
مثالها الهوميري، « انت عبر الملحمة  ائي  ر الح بيرة للتص لات الأولى وال ش إلى أن ال
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ل ذلك  عد -قا ما  ة-ف ة، والذي هو الروا قي: الرأسمال ل النموذجي لآخر مجتمع ط  »الش
)1(   

سق مع الملحمة تص«مع وجود اختلاف جوهري في كون       طولات فرد م ائي ل ر ح
ل  سر تحركون في عالم ت شون و ع ون  طال الهوم نهما فالأ اب التناقض ب الجماعة وغ
ة هي التعبير النموذجي للتناقض  نما الروا د ب ل طارف وجد الشعر الذي هو صفة  اؤە  أش

طل هو المحرك الفعلي والفاع )2(»الاجتماعي في زمن مغاير ان ال ذا  ل منهما فلا و ل في 
طل « ة والملحمة، عن حال اللغة الموزعة عليهما، ف الروا طل، في علاقته  ختلف حال ال

اعا، أو  دە ض أدوات ت ع أضاعه  حث عن موض فا، ي ة تع ال ة إش ة، وهو شخص الروا
ث ة، فتحدّ دا.  أما الملحمة التي لا تعرف الفرد ه أ لتق  ع لم  حث ضائعا، عن موض ن ع ي

سان  اع، والمسافة بين الإ ه. فلا اغتراب ولا ض ذهب إل وجود جوهري يتطلع إلى المطلق و
مة ولا انحراف فيها   . )3(»وهدفه مستق

ة، وتؤسس لها واقعها           ساب الملامح التي تميز فن الروا ل وا ش وضمن مسار ال
ك«الأدبي المستقل، و ة تأصلت في العتقد أغلب النقاد الانجليز والأم قرن يين أن الروا

ب ظهورها في  عض الشرح لس ع الأدبي  ة شاملة للن ئ نظ غي أن تهيّ الثامن عشر، و
  . )4(» ذلك الوقت

ع وجهة هو موليها           ل ن فقد حاول النقاد «وقد برز إلى الوجود نوعان من النقاد ول
ة أن يبر  ل في الروا ش ة الذين ركزوا على ملامح ال هنوا على أن وجهات النظر الشخص

ة والمجتمع  اس دأت الفلسفة والفكرة الس حا مهينا في الأدب حين  ل الوعي أص سج و
را للواقع الاجتماعي  ة تص عتبرون الروا ة الفرد. أما النقاد الذين  تؤكد على استقلال

ش قة الوسطى بوصفها قوة  ثاق الط عتقدون أن ظهورها علامة على ان ة ل الف ــــخ، منه تار
ة، فظة  قة الأرستقراط ات، ما عدا أفراد الط ل الشخص ر فيها الأدب  ذلك الفترة التي صوّ

التعامل الجاد س ( .)5(» ومضحكة وغير جديرة  دعى الروما ) Romanceوهناك فن آخر 
لارا رف ( ث ظهورها، فقد ميزت  ة من ح ه الروا  1785) سنة Clara Reeveاقترنت 

س  الروما عرف  ة (  .)6(بين ما  قولها: Romanوالروا ة «)  اة الواقع ة صورة عن الح الروا
                                                             

  .50. ص1979) عواد ناصر: نظرية الرواية عند جورج لوكاتش. مجلة الحرية اللبنانية. تموز 1 
  ) المرجع نفسه. الصفحة نفسها.2 
  .14. ص1999الثقافي العربي. المغرب . المركز 1) فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية. ط3 
  .20. ص1998) والاس مارتن: نظريات السرد الحديثة. ترجمة: حياة جاسم محمد. المشروع القومي للترجمة 4 
  ) المرجع نفسه. الصفحة نفسها.5 
لإنتاج جهد  اية في كونه نتاج المؤلف) تعرفه مترجمة كتاب نظريات السرد الحديثة بقولها: الرومانس نوع من التخييل النثري يختلف عن الرو6 

ر ولتمثيل العالم الواقعي على نحو يجعله يبدو محتمل الوقوع، ولذلك تكون أحداثها بعيدة عن أحداث الحياة الاجتماعية. ينظر الكتاب المذك
  .335ص
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عة منمقة،  لغة رف ة  س المكت ه. أما الروما ت ف وعادات الناس، وعن العصر الذي كت
دا حتمل حدوثه أ دا وما لا  حدث أ   . )1(»فتصف ما لم 

ة السرد خلال الأ    عرّف صاحب  لقد حلت نظ ة. و ة الروا عوام الأخيرة محل نظ
س ( ـ: Gerald Princeكتاب المصطلح النقدي جيرالد بر له  قا ) السرد (الذي 

Narration)  :ة «قوله ة وعمل ة وهدف وفعل و منتج وعمل ار ( ث أو الإخ الحد
ل وا ة) من ق ة (روائ ال ة أو خ ق ثر من واقعة حق ة) لواحد أو أ ثر حد أو اثنين أو أبنائ

ترونات  كون ظاهرا) من المسرود لهم، ومثل هذە النصوص (وقد تكون مهمة) الال ا ما  (غال
ت، والأزهار  شر ميتون وسقراط م ل ال يتر قصير، و لة و عناصر مؤلفة للذرات، وماري ط

ة وزرقاء، والسكر حلو وكذلك أنت. لا تؤلف سردا لأنها لا تعرض أ نفسج ة واقعة، حمراء و
ضا لأن هذە  قدم وقائع (رائعة جدا) لا يؤلف سردا أ ل درامي  وفضلا عن ذلك فإن أي تمث
ة فإن نصوصا قد لا تكون  اشرة على المسرح، ومن ناح دلا من أن تروى تحدث م الوقائع 
أس سقطت  ة ماتت" و " ال اب" و " السمكة الذهب فتح ال ل " قام الرجل  مهمة من قب

فعلى الأرض   . )2(» " تعبر سردا وفقا لهذا التع

ثير من مصطلحات    س ال لانيين الروس فضل السبق في تأس وكرست مدرسة الش
م فيها جملة  ة تتح انت الأعمال السرد ة. ف منطق العلم ست  ل عام، والتي تل ش الأدب 

ة ( ا ع (Fableمن المصطلحات المتعددة من مثل الح ز )، والحوافSujet)، والموض
)Motifs) والقصة ،(Histoire» ...() ة ا ليون الروس الح ميز الش ) وهي التتابع Fableو

ع  ب سردها، من الموض السببي الزمني الذي هو القصة أو مادة القصة مهما تنوعت أسال
)Sujet ة هي جماع ا ة. إن الح ة السرد مصطلح الب مكن أن تفسر  لمة  ) وهذە ال

ل  م الفني المنظم ل ة هي التقد ة السرد لها، في حين أن الب ة المتكررة  س الحوادث الرئ
ة المتكررة س ل الخطاب الروائي) )3(» الحوادث الرئ ه (تحل قطين في كتا د  عتمد سع .   و

ف تودوروف  طها «) من كونها Histoireللقصة ( (Todorov)تع تعني الأحداث في ترا
مكن أن تقدم  ات في فعلها وتفاعلها. وهذە القصة  الشخص سلسلها وفي علاقتها  و

ل أو ذاك ة بهذا الش ة أو شف ف الخطاب ()4(» مكت ) Discours. والأمر نفسه في تع
قوم بت«فهو  ال هذا الراوي هناك ظهر لنا من خلال وجود الراوي الذي  ح م القصة، و قد

  . )5(» القارئ الذي يتلقى هذا الحكي

                                                             
  .225) رينيه ويليك: نظرية الأدب. ص1 
  .145. ص2003. المشروع القومي للترجمة. ) جيرالد برنس: المصطلح السردي. ترجمة: عابد خزندار2 
  .228) رينيه ويليك: المرج السابق. ص3 
  .30. ص1989. المركز الثقافي العربي. المغرب 1) سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي. ط4 
  ) المرجع نفسه. الصفحة نفسها.5 
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ه         رت ضعه صاحب العمل السردي و لامي الذي  س ال والخطاب يتمثل في التأس
أنه  س  عرفه هار اته. و اقات السرد ومست ه س ة ملفوظ ط«حسب ما تقتض ل، أو متتال

مك ة سلسلة من العناصر، بواسطة من الجمل تكون مجموعة منغلقة  ن معاينة ب
جعلنا نظل في مجال لساني محض.  ل  ش ة، و ة التوزع     . )1(» المنهج

    

ار الوعي -2 ة ت   : روا

دا كظاهرة          د  ة، يبرز في أوائل القرن العشرن توجه أدبي جد في مسار تطور الروا
ار الوعي ( اسم: ت دة عرف  سي Stream of Consciousnessتعبيرة جد ) تزعمه الفر

س (De Jardinدي جردان ( مس ج ل من ج ا وولف James Joyce) وطورە  )، فرجي
)Virginia Wolf دور في نفس «). ومعنى هذا الأمر شف عما  ال اتب  لتزم ال أن 

دا عن تقدم الحدث أو الحوار الملفوظ  ع ب النحوي أو -شخوصه  الترت د  ومن غير تق
لام المنطق ع لآخر دون -ي لل ب من موض ار في الذهن الذي ي اة لتطور الأف وذلك محا

شف  ة هو ال ع من السرد في الروا قاعدة أو نظام معين. والغرض من اللجوء إلى هذا الن
لاحظ أن هذە المناجاة  قة على التعبير. و ات الوعي السا مست عما سماە علماء النفس 

ة من علامات الت حركة العقل تظهر خال حاء  لها هو الإ سج م، وأن الغرض من  رق
ه من تداعي المعاني في غير رط ولا منطق شمل عل ل ما    . )2( »المتدفقة المستمرة 

مة،    ة المستق ة الخط ان من نتائجها كسر الب ة  دة في الروا إن هذە الظاهرة الجد
ات الوعي وال ب التداعي المستمر والمتتابع لمج ةس  شعور. ونتج لنا ما سمي بروا

عها من التعامل مع مجالات اللاوعي وما تحت  مسألة الوعي وما ي الحداثة التي تهتم كثيرا 
ة في فن  د ة التقل ة الب عا تضاؤل أهم تج عن ذلك ط ساني، و الوعي في العقل الإ

طرته ة تفقد س ة موضوع انت تقوم أساسا على أحداث خارج ة على ا التامالسرد، التي 
ة د ة التقل   . )3( »القصة في الروا

ة      ضته، تصبح الروا معالم الزمن ومحاولة الانفلات من ق ث  وفي نطاق الع
دة مختلفة الملامح والسمات  ل هي «الجد ا  دة لا تقص علينا حدثا ماض ة الجد إن الروا

قة  سط أمامنا حق ع خاص -ت قة من ن هو يتجلى الزمن الروائي، فتدور أمامنا، وعندئذ -حق
ضا زمن آخر.  عدە أ س  له زمن.. ول س ق   . )4( »زمن ل

                                                             
  .17) المرجع نفسه. ص1 
  .6-5. ص1972. سنة03. ع03لمعاصرة. مجلة عالم الفكر. المجلد ) مجدي وهبة: الاتجاهات الحديثة في الرواية ا2 
  .100. ص1979. سنة35. ع36-34) ياسر داغستاني: الكتابة الروائية والحداثة. مجلة مواقف. المجلد 3 
  .25. ص1971. سنة170. ع29) نعيم عطية: دلالة الزمن في الرواية الحديثة. المجلة 4 
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م في مصائر        ط تتح أن هناك حالة تخ ا، و صير تراتب الأحداث عشوائ وهكذا 
ا،  ا خارج ك ان س لا نجدە زمنا م مس ج ات والأحداث. فإذا أخذنا الزمن عند ج الشخص

نما هو تلك الحالة الشعو  مكن اتضاحها و ة، والتي  اتنا الداخل عة ح رة التي تعبر عن طب
لاتنا التي تراودنا اتنا وأحلامنا ومختلف تخ ستطيع الإفصاح عن ذك ل الذي    . )1( الش

نر         ام فول قة الانتقالات  Wiliam Folknerوكذلك الأمر مع الروائي ول عتمد ط إذ 
سوق الزمن دة وهو  ة العد ط بين حالات مختلفة  الزمن ل خل   . )2(في ش

  

ة المعاصرة: -3 ة الجزائ ات الروا   دا

ة وقد           ة الع الروا ة أوفر مقارنة  س الفر ة  ة المكت ة الجزائ ان حظ الروا لقد 
ة أشرنا  ة واجتماع اب ثقاف اشرا في تأخر ظهورها لأس ا م اسة الاستعمارة س انت الس

قا.  ة مجهولا «إليهما سا اللغة القوم كتب  ولعل هناك ظروفا كثيرة أسهمت في جعل من 
ة في الجزائر حتى إن إلى ح اللغة الأجن كتب  من  ف  د ما في حين أنها أسهمت في التع

ة حين عرضوا لهذا الأدب درسوا  لاد الع ث في ال عض الدارسين للأدب الجزائري الحد
ة.  اللغة القوم كتب  د إلى من  ع ب أو  شيروا من ق ة ولم  اللغة الأجن ة   »الآثار المكت

)3(   

اء، وأجمع أغلب الدارسين للأدب ومع ذ  ة على استح لك فقد وجدت هذە الروا
ل  انت ق د الشافعي)، و د المج ة (الطالب المنكوب) التي كتبها (ع الجزائري على أن روا

س سنة  شرت في تو ث  م. وهي 1951الاستقلال، هي أول عمل روائي جزائري عربي، ح
ة، و س ل إنه قصة مطولة، اعتمدت أسلوب الروما ة،  س طلها شاب جزائري أحب فتاة تو

المفهوم  ستوعب مقومات الفن الروائي  ة لا  ة الفن نها من الناح حبها. ول أصبح مجنونا 
لة (غادة أم القرى)  ضا إلى القصة الط شير في هذە العجالة أ مكن أن  النقدي المعاصر.  و

ه الذوق العام لأحمد رضا حوحو، وقد كتبها في الحجاز، وموضوعها عا طفي. وقد اخترق 
ة،  ة، والوطن ارك الموضوعات الدي انت ت ج مدرسة الإصلاح التي  السائد وهو منت

ة.  سان   والإ

ا إلى  ة التي ترتقي فن ة الع ة الجزائ ات الأولى لظهور فن الروا دا مكن أن تكون ال و
ة في عام  س الروا ة (صوت الغ 1967مستوى ج ث صدرت روا رام) لمحمد منيع. وقد  ح
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ة مثل  اعة، إضافة إلى عوامل ثقاف عود إلى ضعف الط شار هذا الفن  اب قلة ان انت أس
تاب لإنتاج أدب روائي  دي الذي لم يهيئ ال م التقل   .)1(التعل

دو           ة ي الع ة  ة المكت ة، والروا س الفر ة  ة المكت ه مقارنة بين الروا وفي ش
عود هذا التفوق إلى الفرق شا تاب«سعا، وقد  نما وجد ال تاب. فب ة لل ة الثقاف  الخلف

تاب  مة، افتقر ال ات الق الروا ة التي تزخر  الثقافة الغ اك  ا للاحت ة مجالا رح س الفر
ة.  ة إلى مثل هذە التج  . )2(»الع
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